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 الخطاب الصوفيفي الانزياح الدلالي 
  

  آية االله عاشوري
  )الجزائر( بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة 

 
 

  :الملخص
اللغة هي مجموع الألفاظ التي يعبر بها عن مكنونات النفوس، وما تجيش به الخواطر، بغية إيصالها إلى المتلقي، تكـون  
واضحة ببساطتها، وقد تكون مغلقة على الأفهام إذا حوت تعقيدات مبهمة، وذلك ما سعت إليه المتصوفة بمغاليق إشاراتها، مدعية 

علم الخاص من الخفايا، وكشف أسرار الخبايا، فالعلم الإلهي لا يتجلى إلا لأصحاب الطريقـة  أن العوام لا يمكن اطلاعهم على ال
  . ومريدي الحقيقة

ولما كان القصد من وراء الخطاب الصوفي هو بلوغ المرام ونيل المقام في فهم العلم الإلهـي، دون غيـرهم، انزاحـت    
  .خطاباتهم النثرية منها والشعريةتعابيرهم عن المألوف، ونهجوا المسلك الرمزي في 

 .، الرمزالتصوفالانزياح،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 Language is a set of terms that we use to express what we think and what we feel, in order to 

communicate to the recipient, these terms are simple and clear as it can be complex and 
incomprehensible if  they contain ambiguities; that Sufists want to by making the message more 
complex and saying that the public has no right to a simple speech since the purpose is to reveal crypts 
,so this Divine science belongs just followers of  Sufism and alone. This is why they has an unusual 
speech based on the SYMBOL in their productions in prose and poetry. 

Key words : Unusual Speech, Sufism, Symbol. 
 
Résumé : 

La langue est un ensemble des termes qu’on utilisent pour exprimer ce qu’on pense et ce qu’on 
ressent , afin de le communiquer au destinataire, ces termes sont simples et claires comme il peuvent 
être complexes et incompréhensibles s’ils contient des ambigüités ;ce que les SOUFISTES veulent 
faire en rendant le message plus complexe en disant que le publique n’a pas le droit à un discours 
simple puisque le but du ce discours est de déchiffrer les énigmes ,de ce point de vue ,le savoir 
religieux appartient juste au partisans du soufisme et a eux seuls. C’est pourquoi il ont un discours 
inhabituel en basant sur le Symbole dans leurs productions en prose et en poésie. 

Mots clés : Discours Inhabituel, SOUFISTES, Symbole. 

يحقق الانزياح الدلالي تحويلا دلاليا بذهني  المتلقي إلى إحالات وأبعاد تزيده فهمـا ودخـولا    :الانزياح الدلالي
اللغة من حيث هي مكونات دلالية ونظام سمائي  بالدرجة الأولـى ويتوجـب   ومعايشة للبنية النص،كان يقلص استخدام 

نحو استخدامها بوصفها مكونات تشكيلية، ونظام تتابعي إلى درجة بعيدة، وهو ما يؤدي بالخطاب الأدبي إلى التحول من 
المعقدة وتنبعث الدلالة  نظام لغوي تشكيلي لا يحيل، إلى إطار مرجعي يقع خارجه بل يكون شبكة من العلاقات الداخلية

من هذه العلاقات الداخلية، المكونة من فضائية الشعري ويظهر هذا من خلال استخدام الرمز والتراث والقناع، هناك من 
يعد الصور البيانية وخاصة الاستعارة من الانزياحات الدلالية، وهناك من يعد أيضا الحقول الدلالية المعجـم مـن أهـم    

  1.ترتكز عليها الدلالةالانزياحات  التي 



112016  

26 

نجده قـد عـرف الحقـول الدلاليـة     ) فرد ينال دي سوسير(إضافة إلى ذلك فإننا عندما نذهب إلى العالم اللغوي 
إلى العقل وقال إنها تشكل جانبـا كبيـر مـن    " المجموعات"هذا وقد نسب مكان الجمعيات ) بالعلاقات الجمعية(وسماها 

، والقول أنها مجموعة من الكلمات المرتبطة ببعضها الـبعض دلاليـا   2الفردية الخاصة بهثروته الذاتية من ناحية لغته 
الصقر،النسـر، العقـاب،   (وتوضع عادة تحت لفظ عام مثل أسماء الحيوانات الجوارح فتأتي تحتها أو ضمن هذا الحقل 

أو كالألوان في اللغة العربية، ...) كذا الصبغة عامة وه....الأفارقة...لون الأسود(أو أسماء الإنسان مثل حقل )  العنقاء
  3الخ....أحمر، أزرق 

 :فالكلام ينقسم حسب متكلميه إلى

  

وإذا رجعنا إلى الشاعر العادي والشاعر المتصوف نجد فرقا كبيرا بينهما خذ على سبيل المثال الشاعر العـادي  
الفتاة، أو أي اسم أخر بينما الشاعر المتصوف فنجده يبدع استعماله أسماء تضفي طابع الانزياح يصف المرأة بالمرأة أو 

 .الذي يبعث المتعة في نفسية القارئ
العبارة هي ظاهر الكلام المبتذل معناه، يتسنى للعوام فهمه، وأما الإشارة فهي ما تكشف من الأسرار الربانيـة،  

  .ص الذي لا يمكنهم البوح به، بل لا يسمحون للغير بالاطلاع عليهوالخفايا الإلهية، وهي علم الخوا
  4».هي ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه«: عرف الطوسي الإشارة بقوله

 مع مصطلح العبارة، ثنائيةً يمكن أن تختصر العلاقة بـين المعنـى   " إشارة"يشكّل مصطلح في العرف الصوفي
  5".تفهيم من االله لعبده عن نور جماله وجلاله«: تفسيري، فالإشارة عند الصوفية هيالإشاري والمعنى ال

  6».سقوط نكتة في القلب تدلّ على معنى مقبول«: وهي
وهـي  . هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد، ومن وراء حجـاب «: ويقول ابن القيم في تعريف الإشارات

فالإشـارات مـن   . مرئي، وتارة تكون من معقول، وقد تكون من الحواس كلِّها تارة تكون من مسموع، وتارة تكون من
  7».صفاء يحصل بالجمعية فيلطف به الحس والذهن، فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة: جنس الأدلّة والأعلام، وسببها

ت والإشـراقات التـي   فالإشارات أو المعاني الإشارية عند أهل الطريق الصوفي تتأتّى لهم عن طريق الإلهامـا 
يتجلّى بها الحقُّ على قلوبهم، وهي خاصة بفهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وتتفاوت عمقًا ودقّة وجمـالاً،  
ولكنّها لا تستنفد كلَّ ما تستضمره الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من إشعاعات نورانية وإلهامـات ربانيـة؛   

   8.فإن إشارات القرآن فياضةٌ دائما وليس لها انتهاء ولذلك
  شترط فيها التطابقُ والموافقة، والإشارة لا يشترط فيها ذلك، كمـا أنالعبارةَ ي الفرق بين الإشارة والعبارة في أن

  9.الإشارة أرقُّ وأدقّ من العبارة، فالإشارة تلوح والعبارة توضح
  10».هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم«: فهذا الجنيد البغدادي ينعت المتصوفة أنهم

يحتلّ الرمز مكانة خاصة في الخطاب الصوفي فهو من الأسس الجمالية في الأدب الصـوفي وتكمـن أهميتـه    
، وأشكال تفاعلـه مـع   التعبيرية والتصويرية في أنه رمز فني يروم التعبير عن ذات الصوفي وتصوير أحاسيسه ورؤاه

الوجود والحياة من حوله، فهو المعبر عن خفايا التجربة الصوفية، وعن الرؤى الخاصة بالصوفي، وهو المجسد لقـراءة  
التجربة الذاتية لدى الصوفي، لذا نجد أنه لا غنى للصوفي عن لغة الرمز وذلك لأن التجليات التـي تنكشـف فـي ذات    
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الاعتيادية الإخبار عنها بطريقة الحقيقة كما أن التجربة الصـوفية هـي نفسـها تجربـة      الصوفي هي مما لا يمكن للغة
  .مجازية لا توصف إلاّ وصفا مجازيا عن طريق الإشارة إليها بالرموز

والرموز تعبير عن أمر لا يريد الصوفي أن يصرح به أمام الناس لأنه يعتبـر الـدين   «: يقول أحمد علي زهرة 
الرمز، إشارة لهذا السر الذي لا يبوح به الإنسان ويحتفظ به، ومن يريد المعرفة والاسـتنارة مـن   مجموعة أسرار في 

  11».العلم فعليه أن يحلّل هذا الرمز ويعرفه على حقيقته
وجميع الصوفية عنوا بالرمز واهتموا به، فعمدوا إلى معجم خاص يقوم على الرمز الصوفي، ويحمل خبايا اللغة 

قُصد بغموضها أن تبقى مصطلحاته واضحة بين أهل الطائفة لا يلم بها إلاّ المريد، واستطاعوا من خـلال  الصوفية التي 
هذا الأسلوب ترويض اللغة على الطواعية للرموز والإشارة والخوض في أخطر المسائل بتحفّظ وحذر يقيهم من تكفيـر  

  .الفقهاء لهم، وعزوف الناس عنهم
هم ومسميات لا يعرفها إلاّ هم، وهم في هذا الاستخدام اللغوي لجؤوا إلى الرمز، وقد اتخذ الصوفية لغة خاصة ب

إن لكلّ طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها وقد انفردوا بها عمن سـواهم  «: وهذا ما يوضحه القشيري في رسالته بقوله
لوقوف علـى معانيهـا بإطلاقهـا، وهـم     كما تواطؤوا عليها لأغراض لهم فيها، من تقريب الفهم على المتخاطبين أو ل

يستعملون ألفاظا فيما بينهم، وقصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والستر على من باينهم في طريقتهم، لكون معاني 
ألفاظهم مشتبهة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنـوع مـن   

وبة بضرب من التصوف بل هي معانٍ أودعها االله تعالى في قلوب قوم، واسـتخلص  لحقائقهـا أسـرار    التكلّف أو مجل
  12».قوم

فالصوفية إذن يصطنعون لأنفسهم أسلوب الرمز والإشارة لتقريب الفهم على المتخاطبين بها، وسترها وإخفائهـا  
باب التي دعت الصوفية لاستخدام لغة خاصة بهم، عمن ليسوا من أهلها، ونرى أن ابن عربي يتّفق مع القشيري في الأس

  :وألفاظ اصطلحوا عليها فيما بينهم لا يعرفها سواهم، فيقول

  على المعنى الغيب في الفؤاد     ألا إن الرمز دليل صدق       
  وألغاز ليدعي بالعباد       وأن العالمين له رموز       

  المين إلى العنادمؤدى الع ولولا النحو كان القول كفرا        
  بإهراق الدماء وبالفساد  فهم بالرمز قد حسبوا فقاوا       
  بلا ستر يكـون له استنادي   فكيف بنا لو أن الأمر يبدو      
  وعند البعث في يوم التنادي    لقام بنا الشقاء هنا يقينا        
  13ليسعدنا على رغـم الأعادي   ولكن الغفور أقام سترا         

ثم يوضح ابن عربي أن هذه المعاني الباطنية المستترة خلف الألفاظ الظاهرة عند خاصة الصـوفية، لا سـبيل    
  : لإدراكها إلاّ بطريق الكشف فيقول

  علم الإشارة تقريب وإبعاد          وسيرها فيك تأويب وإسناد
  لمـن يقـوم به وإلحاد        فابحث عليه فإن االله صيره 

  14كن فاستوى كائنا والقوم أشهاد عصمة من قال الإله له     تنبيه 
ومعنى هذا أن استعمال الإشارة والرمز عند الصوفية بقدر ما هو تقريب للمعنى لإفهام المريـدين، أو سـترا أو   

  .إخفاء لأسرار علمهم من جهة، فإنها تؤدي بالبعد من جهة أخرى لا سبيل لإدراكها بالكشف
الصوفية قوم أتوا االله عز وجلّ على كل شيء، فآثرهم االله عز وجلّ على كل شيء، : المصري أن يرى ذو النون

الصوفي هو من إذا نطق كان كلامه عين حاله، فهو لا ينطق بشيء إذا كان هو ذلـك الشـيء وإذا   : وهو القائل أيضا
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التصوف تصـفية  : وله أيضا، نيوية عن حالهأمسك عن الكلام عبرت معاملته عن حاله، وكانت ناطقة بقطع العلائق الد
القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتي، ومفارقة أخلاق الطبيعة، وإخماد صفات البشرية ومجانبة نزوات النفس، ومنازلة 
الصفات الروحية، والتعلّق بعلوم الحقيقة، وعمل ما هو خير إلى الأبد، والنضج الخالص لجميع الأمة، والأخـلاق فـي   

  15».عاة الحقيقة، وإتباع الرسول صلّى االله عليه وسلم في الشريعةمرا
  16».الصوفي من كان وجده وجوده وصفاته حجابه«: وأما أبو الحسن الحضري فيقول

فوضع الحجب والأستار على المعاني باستخدام ألفاظ لا يؤتى فهمها إلا الصوفي الذي ارتقى إلى العليـاء، أيـن   
له الأنوار، وظهرت له الأسرار، فتجد الواحد منهم يستخدم معجم الصوفية الخاص، سـارحا  تكشفت له الحقائق، وتجلت 

  .بكلماته في رياض المبهمات، مرخيا سدول الغوامض على العبارات مغلفة بالإشارات، واصفا الأحوال والمقامات
  17».فيفإذا صار عبارة خ, علمنا هذا إشارة«: قال أبو علي الروذباري رضي االله تعالى عنه

التصـوف فلسـفة حيـاة،    «: فيرى أن" مدخل إلى التصوف الإسلامي: "أما الدكتور أبو الوفا التفتازاني في كتابه
تهدف إلى الترقّي بالنفس الإنسانية أخلاقيا وتتحقّق بواسطة رياضات علمية معينة تؤدي إلى الشعور في بعض الأحيـان  

ذوقا لا عقلا وثمرتها السعادة الروحية، ويصعب التعبير عن حقائقهـا بألفـاظ   بالفناء في الحقيقة الأسمى، والعرفان بها 
  18».اللغة العادية لأنها وجدانية الطابع وذاتيته

إن التجربة الصوفية تهدف إلى الترقي الأخلاقي، والمعرفة الذوقية عن طريق القلب لا العقل، ووسـيلة التعبيـر   
  .العادية فيها تعتمد على اللغة الرمزية وليس اللغة

 دين، لكي تواجـه  «: يرى أبو الريان أن ف في حقيقة أمره محاولة لتجاوز الشعائر والرسوم الظاهرة لأيالتصو
النفس في أعماقها شحنات روحية، تربطها بالجهد الخلاّق وتدلف بها في بحار أنوار القدس الغامرة لتسبح فـي ينبـوع   

  19».لهية، كما يقول الصوفيةالنور وتنعم بالتواجد في جلال الحضرة الإ

في قلوب الأحرار قبور الأسرار، والسر أمانة االله تعالى عند العبد، فأفشى بالتعبير عنـه خيانـة،   « :وقال النفزي
واالله تعالى لا يحب الخائنين، وأيضا فإن الأمور المشهودة لا يستعمل فيها إلا الإشارة والإيماء، واستعمال العبارات فيها 

إشهار لها، وفي ذلك ابتذالها وإذاعتها، ثم إن العبارة عنها لا تزيدها إلا غموضـا وانغلاقـا، لأن الأمـور    إفصاح بها و
  20».الذوقية يستحيل إدراك حقائقها بالعبارات النطقية، فيؤدي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار

: ين عناهم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بقولـه   حملة علم النبوة هم الذ« :وأما لسان الدين بن الخطيب فقال
وهذا العلم هو الذي لا يجوز كشفه، ولا إذاعته، ولا ادعاؤه، ومن كشفه وأذاعه : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، قالوا

 :وجب قتله واستحل دمه وينسبون في ذلك إلى خواص النبوة وخلفائها كثيرا كقوله

  أنت ممن يعبد الوثنا: لقيل لي         يا رب جوهر علم لو أبوح به
  ولاستحل رجال مسلمون دمي        يرون أقبح ما يأتونه حسنا

وكان كبار المتصوفة يعملون بهذا المبدأ، ولم يكونوا يظهرون للناس علومهم وأفكارهم كما روى الكلاباذي عن 
 .ي السراديب، فجئت أنت، فأظهرته على رؤوس الملأنحن حبرنا هذا العلم تحبيرا، ثم خبأناه ف :الجنيد أنه قال للشبل

  21».أنا أقول وأنا أسمع، فهل في الجارين غيري: فقال
منهم، وكان يستتر بالفقـه والإفتـاء    ونقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس

  .جعل مفتاحه تحت وركهعلى مذهب أبي ثور، وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره، و
: امتنعت عني الرؤيا لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم رأيته، فقلـت " :وأيضا روي عن الشاذلي أنه كان يقول

 ."إنك لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا: يا رسول االله، ما ذنبي؟ فقال
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ديهم في كتبهم ومؤلفاتهم التي كتبـت للخاصـة   والصوفية يكتمون آراءهم ومعتقداتهم عن غيرهم، ويوصون مري
إخواني، وسنذكر لكم كلامـا  : وخاصة الخاصة، فالصوفي الشهير عبد السلام الفيتوري يكتب في كتابه الوصية الكبرى

في المغيبات لكن يجب الإمساك عنها إلا لأهله الذين يكتمونه، ولا ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمـراء  
  .الجبابرة وأهل الدنياو

نحـن قـوم   : وكان بعض العارفين يقول" :وهناك نص مهم جدا ذكره الشعراني يقطع في هذا الموضوع فيقول
يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتنا، وكذلك لا يجوز لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به، فمن نقله 

 :إليه جهنم الإنكار، وقد صرح بذلك أهل االله تعالى على رؤوس الأشهاد وقـالوا  إلى من لا يؤمن به دخل هو والمنقول
 ."من باح بالسر استحق القتل

وقد ذكر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السر فابتلاهم االله ببلايا عديدة، من القتل والصـلب والحـرق   
 .والعمى وغير ذلك

 .لإفشاء سره وكان منهم الحلاج، لأنه لم يقتل إلا
فقـال لـه    هذا جـزاء أوليـاء االله؟   :وكما يروون أن الخضر عبر على الحلاج وهو مصلوب، فقال له الحلاج

  .نحن كتمنا فسلمنا، وأنت بحت فمتّ: الخضر
 .كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت :وكما رووا عن أبي بكر الشبلي أنه قال

مد بن زروق، وابن عجيبة ذكرا عن الجنيد أنه كان يجيب عن المسـألة الواحـدة بجـوابين    وننقل أخيرا أن أح
  22.مختلفين، فكان يجيب هذا بخلاف ما يجيب ذاك

فالتصوف إذن هو في حقيقة أمره حقيقة روحية داخلية وليست مظهرا ملموسا أو أمرا محسوسا، وهي بعد ذلـك  
عملي وتوجيه خلقي، أو تبدو في مجلى تعبير فني أو أدبي، أو تتخذ صيغة تتخذ تجلّيات مختلفة فتظهر في صورة مسلك 

النظريات والمبادئ الفكرية سواء كانت روحية نفسية أو فلسفية ميتافيزيقية، لذا من الطبيعي أن تتعدد صـور التعبيـر   
والذين انقسموا بشـأنه إلـى   عنها، وأن يتعسر ضبطها، فأصبح مثار جدل كبير بين العلماء الذين اختلفت آراؤهم حوله، 

تلبـيس  " مؤيد ومعارض، وأكبر معارض للصوفية هو الإمام ابن الجوزي الذي أفرد كتابا للرد على الصـوفية أسـماه   
، فذكر فيه كيف دخل إبليس عليهم فحولوا الزهد الإسلامي المشروع إلى مجرد مشيخة طرق صـوفية تحكمهـا   "إبليس

وعلى هذا كان أوائل القوم فتلبس إبليس عليهم أشياء كما لبس على من بعدهم «: ن الجوزيالضلالات والبدع، إذ يقول اب
من تابعيهم، فكلّما مضى قد زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غايـة الـتمكن   

ل، فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا فـي  وكان أصل تلبيسه عليهم  أنه صدهم عن العلم و أراهم أن المقصود العم
الظلماء، فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضـوا مـا يصـلح أبـدانهم وشـبهوا المـال       

، ولم يتوقّف على انتقاد عقائدهم وتصرفاتهم بل شيوخهم أيضا، وذكر مؤلفاتهم التي يصفها بالأحاديـث  23»...بالعقارب
، فذكر فيه من الاعتقاد القبـيح،  "لمع الصوفية"وصنّف لهم أبو السراج كتابا سماه «: الباطلة والاعتقادات الفاسدة، فيقول

فذكر فيه ذلك من الموضوعات، وذكر فيـه الاعتقـاد   " القلوب قوت"وصنّف لهم أبو طالب المكي ... والكلام المرذول
وهذا كلام فارغ، وذكر فيه بعض الصوفية أن االله عز وجل يتجلّـى فـي    -قال بعض المكاشفين-الفاسد وردد فيه قول
  24».الدنيا لبعض أوليائه

نه حق التبيان ابن عاشـور  ، والذي بي"التفسير الإشاري: "هذا وقد أحدث الصوفية في علم التفسير ما يعرف بـ
أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا تجري علـى ألفـاظ   «: التونسي، إذ يقول

القرآن ظاهرا ولكن بتأويل ونحوه فينبغي أن تعلموا أنهم ما كانوا يدعون أن كلامهم في ذلك تفسير للقرآن، بل يعنـون  
بها في الغرض المتكلم فيه، وحسبكم في ذلك أنهم سموها إشارات ولم يسموها معاني، فبذلك فارق  أن الآية تصلح للتمثل
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قوله صلى  إذا قلنا في": الإحياء"في كتاب من  فالغزالي يراها مقبولة، قال: ولعلماء الحق فيها رأيان. قولهم قول الباطنية
فهذا ظاهره أو إشارته أن القلب بيت وهو مهبط الملائكـة   ،"رةلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صو: "االله عليه وسلم

ومستقر آثارهم، والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب كلاب نابحة في القلب فلا تدخله الملائكـة  
وقـال ولسـت   . وروهو مشحون بالكلاب، ونور االله لا يقذفه في القلب إلا بواسطة الملائكة، فقلب كهذا لا يقذف فيه الن

أقوال إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب وبالكلب الصفة المذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه، وفـرق بـين تغييـر    
  اهـ .الظاهر وبين التنبيه على البواطن من ذكر الظواهر

اته كما وقع فـي  ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام في آية بخاص من جزئي. فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية
) ألم تر إلى الذين بدلوا نعمـت االله كفـرا  : (عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى» صحيح البخاري«كتاب المغازي من 

 .قال يوم بدر] 28: إبراهيم) [وأحلوا قومهم دار البوار: (قال هم كفار قريش، ومحمد نعمة االله] 28: إبراهيم[
ال هذه الإشارات كلها، حتى إنه بعد أن ذكر نحلـة الباطنيـة وذكـر    يرى إبط" العواصم"وابن العربي في كتاب 

أطلق القول في إبطال أن يكون للقرآن باطن غير ظاهره، وحتى أنه بعد ما نـوه بالثنـاء علـى    " رسائل إخوان الصفاء"
دا في لبة المعـالي،  وقد كان أبو حامد بدرا في ظلمة الليالي، وعق: الغزالي في تصديه للرد على الباطنية والفلاسفة قال

  .حتى أوغل في التصوف، وأكثر معهم التصرف، فخرج عن الحقيقة، وحاد في أكثر أقواله عن الطريقة اهـ
  : وعندي أن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء

لـم ممـن منـع    ومن أظ: ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المعنى كما يقولون مثلا: الأول
مساجد االله أن يذكر فيها اسمه أنه إشارة للقلوب لأنها مواضع الخضوع الله تعالى إذ بها يعرف فتسجد له القلوب بفنـاء  

بتكـديرها  ] 114: البقـرة ) [وسعى فـي خرابهـا  (ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبين المعارف اللدنية، . النفوس
ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات الكمـال  بالتعصبات وغلبة الهوى، فهذا يشبه 

 الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يذكر فيها اسم االله، وذكر الآية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل، ومن هذا قـولهم 
 .كما تقدم عن الغزالي "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب: "في حديث

ا كان من نحو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها المراد وذلك مـن  م: الثاني
من ذا الـذي  : (باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده والذي يجول في خاطره، وهذا كمن قال في قوله تعالى

ن الشفعاء، فهذا يأخذ صدى موقع الكلام فـي السـمع   من ذل ذي إشارة للنفس يصير من المقربي] 255: البقرة) [يشفع
 .ورأيت الشيخ محي الدين يسمي هذا النوع سماعا ولقد أبدع. ويتأوله على ما شغل به قلبه

عبر ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة حيث وجدوها فما ظنك بهم إذا : الثالث
) فعصى فرعون الرسـول فأخـذناه أخـذا وبـيلا    : (تعظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالىقرأوا القرآن وتدبروه فا

 .اقتبسوا أن القلب الذي لم يمتثل رسول المعارف العليا تكون عاقبته وبالا] 16: المزمل[
صـالحا إلا  هذا العود لا ثمرة فيه فلم يعد : ومن حكاياتهم في غير باب التفسير أن بعضهم مر برجل يقول لآخر

 .إذن فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار: فجعل يبكي ويقول. للنار
فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن مجازية لأنها إنما تشير لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في حال من الأحوال الثلاثة 

فليسـت  . م نسبوا تلك الإشارة للآيـة ولا ينتفع بها غير أولئك، فلما كانت آيات القرآن قد أنارت تدبرهم وأثارت اعتباره
وكل إشارة خرجـت  . تلك الإشارة هي حق الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كما قد تبين

عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويدا رويدا إلى أن تبلغ عـين مقـالاتهم وقـد    
 .الحد الفارق بينهما، فإذا رأيتم اختلاطه فحققوا مناطه، وفي أيديكم فيصل الحق فدونكم اختراطهبصرناكم ب
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وليس من الإشارة ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة وفحوى الخطاب، وفهم الاستغراق من لام التعريف فـي  
رآن استدلالا لمشروعية أشياء، كاستدلالهم على المقام الخطابي، ودلالة التضمن والالتزام كما أخذ العلماء من تنبيهات الق

وأنـا بـه   : (ومشروعية الضمان من قوله] 19: الكهف) [فابعثوا أحدكم بورقكم هذه: (مشروعية الوكالة من قوله تعالى
ولا بما هو بـالمعنى  ] 105: النساء) [لتحكم بين الناس بما أراك االله: (ومشروعية القياس من وله] 72: يوسف) [زعيم

: فصـلت ) [فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طـائعين ( -]10: سبأ) [يا جبال أوبي معه: (مجازي نحوال
: الإسراء) [وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم: (ولا ما هو من تنزيل الحال منزلة المقال نحو] 11
ة مقام الوضعية واتحدت في إدراكه أفهـام أهـل العربيـة فكـان مـن      لأن جميع هذا مما قامت فيه الدلالة العرفي] 44

  25.المدلولات التبعية
الدوافع التي دفعت الصوفية إلى استعمال لغة خاصة في كلامهم وآدابهم تتلخّص في أن وهكذا نخلص إلى أن:  

رياضاتهم الصـوفية وعلمهـم   الأسلوب الرمزي هو الطريق الوحيد الممكن الذي من خلاله يستطيعون التعبير عن  -
 .بخفايا الأمور التي لا تنكشف إلاّ لأهل الحقيقة

فهم إذن بحاجة إلى ابتكـار لغـة    26.الشعور بأن اللغة المألوفة عند الناس لا تستطيع التعبير عن أفكارهم ومعانيهم -
 .جديدة، والرمز وحده المعادل التخييلي للحالة التي يعيشها الصوفي

واحد يعبر بـه عـن    إلى أسلوب الستر والتستر، مصطنعا أسلوبا رمزيا شيقا وشائكا في آن وهكذا لجأ الصوفي
مكنون نفسه وأنات قلبه وحالات الوجد والشوق والغيبوبة التي تمر به، وكثير من نزعاتـه وأقوالـه تخـالف ظـاهر     

الصوفية في كلّ عصر بالتشهير وربمـا  الشريعة، فلا يمكن الإفصاح عنها خوفا من سلطان الفقهاء الذين كانوا يتّبعون 
وصل الأمر إلى حد المحاكمات والقتل مثلما حصل مع الحلاّج والسهروردي، وقد كان الحـلاّج وابـن عربـي وابـن     

  .الفارض من أكثر المتصوفين استخداما للرمز
إلـى آخـر،    وقد اختلف استخدام الرمز باختلاف الموضوعات، كما اختلف باختلاف مستخدميه أي من صوفي

فاللغة الصوفية مثـل  «فاللغة عند الصوفي رمز فهي لا تعني شيئا محددا، وإنما تعني رؤيته لذلك الشيء أو موقفه منه، 
  27.»اللغة الشعرية تخلق ولا تسمي أو تسمي ما لا يسمى
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